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 )١ (ذكرى يحيى القبيلي. د. أ

 )هـ١٩/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٨/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

تتناول هذه الدراسة جانبا من موضوع ثار حوله جدل منذ اللحظة الأولى لصدمة العالم بفيروس  :المستخلص

 ويتعلق الأمر بطبيعة الخطاب الجدلي الذي واكب جائحـة كورونـا والوسـائط المـستعملة فرديـا ومجتمعيـا كورونا

أمّـا . وتقوم على محددين الأول تناول خطابات الجدل والخلاف والثاني تعدد وسـائط هـذه الخطابـات. وحكوميا

وفيمـا يتعلـق بالثـاني فالدراسـة تعتمـد . االأول فقد تناولنا فكـرة المـؤامرة والتطعـيم والجـدل الكبيـر الـدائر حولهمـ

  الوسائط الموظفة في الخطابات مـن مكتـوب وصـورة وفيـديو وغيرهـا، معتمـدة التحليـل النقـدي لخطـاب كورونـا 

   لفــان دايــكSocio-Cognitive Approachالمقاربــة المعرفيــة الاجتماعيــة وتحديــدا ) م٢٠٢١-٢٠٢٠(في الفــترة 

Van Dijk .قسمين الأول يقف مع مفـاهيم الدراسـة؛ الخطـاب والتحليـل النقـدي للخطـاب وجاء تقسيم الورقة في 

الـسياسة المتعلقـة : وتعدد الوسائط، والقسم الثاني يحلل نماذج من الوسائط؛ وقد وقف علـى تغريـدة شـركة تـويتر

ن ، ومقطـع فيـديو لـوزارة الـصحة الـسعودية، وعـدد مـ)١٩-كوفيـد(بالمعلومات المـضللة حـول فيـروس كورونـا 

 .الصور التي تمثل تعبيرا لجزء من الجدل الذي دار في هذه المدّة وما يزال قائما حتى الساعة

 .(Covid 19)تعدد الوسائط، جائحة كورونا   للخطاب،تحليل النقدي الخطاب، ال:الكلمات المفتاحية

* * * 
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 Critical Analysis Of Multimodal in The Dialectical Discourse 
of Corona Pandemic 
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Abstract: This study investigates one among many other controversial topics since the shock of 
the world with Corona virus and the danger it poses on individuals, governments and institutions at 
all levels. The study adopts a critical discourse analysis approach for Corona virus discourses within 
the 2020 to 2021 period based on two determinants; Controversy and Disagreement Discourses on 
Conspiracy over Vaccination, and the Usage of Different Multimodal, including written discourse, 
image, video etc.  and its employment. A socio-cognitive approach by Van Dijk is applied for better 
results. 

This paper is divided into two parts, the first part deals with all concepts as they relate to this 
study, e.g. discourse, critical discourse analysis and multimodality. While, the second part analyzes 
some multimodal displayed on Twitter company’s tweet on policies against Corona virus (Covid-
19) misinformation, video clip from the Saudi Ministry of Health, and numerous photos that 
represent some of these controversies at the moment until present. 

Key words: Discourse, Critical Discourse Analysis, Multimodality, Corona Pandemic (Covid 19). 
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التـي شـهدت مخــاطر وآثـارا كبيـرة في النــواحي تعـد جائحـة كورونــا مـن الأوقـات العــصيبة 

فمنـذ حلـت . المختلفة صحيا واجتماعيا ونفسيا واقتصاديا في حياة الأفراد والدول والمجتمعـات

م والعالم يشهد تغيرات شكلت تحـديات كـبرى للحكومـات وكيفيـة مواجهتهـا ٢٠٢٠قبيل العام 

 اخـتلاف (Covid 19)ر كورونـا وقـد صـاحب ظهـو. والحد من آثارهـا والـسيطرة علـى تـداعياتها

وجدل في كثير من الأمور لعل أولها منشأ الفيروس وأسبابه ومن يقف خلفـه، وشـاعت بعـد ذلـك 

فكـرة المــؤامرة التـي تنكــر وجـوده وتــشكك في خطورتـه وتحــصر الأمـر في وجــود مـؤامرة شــريرة 

لان عن العمـل علـى سيما بعد الإعهداف الإنسان في صحته وحياته، لاغايتها تخويف العالم واست

وتأتي فكرة هذه الورقة وأهميتها في الكشف عـن جانـب مـن هـذا . إنتاج لقاحات مضادة للفيروس

ــة  ــل ودراس ــدل الحاص ــتلاف والج ــن الاخ ــاذج م ــويترالنم ــشورة في ت ــات المن ــام،خطاب ين  في الع

م جــدلا حــول منــشأ الفيــروس، في حــين ســاد العــام ٢٠٢٠ العــامفقــد شــهد ؛ )م٢٠٢١-٢٠٢٠(

م الجــدال الأوســع حــول اللقــاح وجــدواه ومخــاوف مــن تلقيــه، لا يــزال حتــى كتابــة هــذه ٢٠٢١

  .الورقة

 ما القضايا التي شكلت أبرز مواضع الاختلاف؟ وكيف عبر كل طـرف :وأهم أسئلة البحث

 إلـى الوقـوف علـى ويهـدف البحـث. عن وجهة نظـره؟ ومـا الوسـائط المـستعملة في الخطابـات؟

قبـل مختلـف الأطـراف في التعبيـر عـن مـواقفهم؛ إذ كـان لافتـا تنـوع هـذه الوسائط المستعملة من 

نـا انتقيوقـد . الوسائط فهنـاك الكـلام المكتـوب والمنطـوق والـصورة والرسـوم والفيـديو وغيرهـا

تمثيـل المواقـف  هـذه الوسـائط في تئط المتعددة، محللين كيف وظفاعددا من التغريدات والوس

  .ير في الآخر من ناحية أخرى، وفي الإقناع والتأثمن ناحية

 في ،)MCDA(لتحليل النقدي للخطاب المتعـدد الوسـائط  هو اوالمنهج المتبع في الدراسة
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محاولــة للوقــوف علــى خطــاب الجــدل المــصاحب للجائحــة والكــشف عــن الوســائط المختلفــة 

ــأثير ــل والت ــحابها في التمثي ــا أص ــف وظفه ــلف. المــستعملة وكي ــائ تحلي ــدد الوس  طالخطــاب المتع

Multimodality) MDA( الطـرق التـي  وصـوتية والمـوارد الـسيميائية نـصية ومرئيـة يكشف عـن

التحليـل النقـدي وأمـا .  والـسلطة وكيفيـة تفاعلهـاالمجتمـعنقـل ممارسـات الفـرد وتتفاعل بها في 

ضرب من ضروب تحليل الخطاب يتخذ  فهو ،)Critical discourse analysis) CDA بللخطا

الأنمــاط ســائر الكيفيــة أو الطريقــة التــي تــستعمل بهــا اللغــة، ويتجــه إلــى تحليــل موقفــا ناقــدا مــن 

وهــو يحــاول .  علــى الأيــديولوجيا والقــيم الكامنــة في تلــك الخطابــاتفالخطابيــة بهــدف الوقــو

الكشف عن العلاقات بين المصالح والقوى أو السلطة في أية مؤسسة أو سياق اجتماعي تـاريخي 

 والتحليل النقدي للخطاب يضم مجموعة مقاربات .)١(ف الناس للغةمن خلال تحليل طرق توظي

 لفـان دايـك Socio-Cognitive Approach  المقاربـة المعرفيـة الاجتماعيـةمتقاربة، اعتمدنا منها

Van Dijkدراك والتمثــيلات الذهنيــة لإلــ  كونهــا الأنــسب لطبيعــة هــذه الدراســة؛ إذ يــولي عنايتــه

. فهمـهمـستخدمي اللغـة عنـد إنتـاج الخطـاب و لوالأيـديولوجياتلتفاعلات اللفظية والمعارف ل

 .الخطاب، الإدراك، المجتمع:  مثلثمعتمدا

ولم نجد دراسات عربية منشورة تناولت تعدد الوسائط، وأما التحليل النقدي للخطاب فما 

زالت الدراسات فيه شحيحة وقد أشرنا إلى بعضها في البحث بوصفها مراجـع لا دراسـات سـابقة 

 .  الموضوعفي

عـرّف بمفـاهيم الدراسـة يو الأول يتنـاول الجانـب النظـري في قـسمين؛ تبويب البحثوجاء 

 نماذج من الوسائط  الثانيقسمالتضمن الوسائط، وكالخطاب والتحليل النقدي للخطاب، وتعدد 

ثانيهمـا عــن والحاملـة للاخــتلاف والجـدل، مــصنفة إلـى محــورين؛ أولهمـا عــن فكـرة المــؤامرة، 

 .ل حول التطعيمالجد

                                           
(1) Richards, Jack C.; Schmidt, Richard W. Longman dictionary of language Teaching and 

Applied Linguistics. 145. 
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ــستعملة ــائط الم ــن الوس ــا م ــوع في اختياراتن ــا أن نن ــد حاولن ــشمل، وق ــوب : لت ــنص المكت ال

 الكــلام نموذجــا مــن: فاخترنــا. ةتعــددوالمنطــوق والــصورة والفيــديو، والتــي تمثــل المواقــف الم

السياسة المتعلقة بالمعلومـات المـضللة حـول فيـروس كورونـا :  وهي تغريدة شركة تويتراللغوي

ووسائلها، وعددا من الـصور  الشائعات عن ، ومقطع فيديو لوزارة الصحة السعودية)١٩-كوفيد(

 . على تلقيه الإجبار تعبر عن رفضالتي تشجع على استكمال جرع اللقاح، والتي

* * * 
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 ):Discourse( الخطاب ١-١

 :لغة

الخِطــاب، :  وجــاء في لــسان العــرب.)١(مراجعــة الكــلام: الخطــاب في معجــم العــين للخليــل

ــة ــا: والمخاطب ــا يتخاطب ــا، وهم ــة وخطابً ــالكلام مخاطب ــه ب ــد خاطب ــلام، وق ــة الك  وفي .)٢(نمراجع

 .)٣(خاطبه في فلان، أي راجعه في شأنه: كالمه، يُقال: خاطَبَ خِطابًا ومُخاطبَةً : المنجِد

 :اصطلاحًا

وكمـا  ومجـالات تحليـل الخطـاب، اختلفت تعريفات الخطاب بتعدد الزوايـا والمنطلقـات

 .)٤(تتداخل التعريفات أحيانًا أو تتقاطع، وأحيانًا يكمل بعـضها الآخـر أو تتباعـديقول سعيد يقطين 

                                           
 .)خ ط ب( مادة ،)١/٤١٩( الخليل بن أحمد، كتاب العين، الفراهيدي،   )١(

، لسان العرب، ابن منظور، العلامة أبي الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم الأفريقـي المـصري   )٢(

 .)خ ط ب(مادة ، )١/٣٦١(

 .)خ ط ب(مادة ، )٥٥٤ص(لويس، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، معلوف،    )٣(

 .)٢٦(  سعيد،تحليل الخطاب الروائي الزمن السرد التبئير، يقطين،   )٤(
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ننـي أعتقـد أ: ، يقول عن تعريفاته للخطـابMichel Foucaultوفي عبارة توضيحية لميشيل فوكو 

ضاعفت وأكثرت من معانيه فهو أحيانًا يعنـي الميـدان العـام لمجمـوع العبـارات، وأحيانًـا أخـرى 

مجموعة متميزة من العبارات، وأحيانًا ثالثة ممارسة لهـا قواعـدها، تـدل دلالـة وصـف علـى عـدد 

معين من العبارات وتشير إليها، ألم أجعل لفظ الخطاب الذي كان مـن المفـروض أن يقـوم بـدور 

 .)١(الحد أو الغطاء للفظ العبارة، يتغير بحسب تغييري لوجه التحليل ولمواطن تطبيقه

أنــه ممارســة لهــا : ومــن تعريفــات ميــشيل فوكــو للخطــاب المــشار إليهــا في حديثــه الــسابق

 كمـا يـرى أن الخطـاب .)٢(قواعدها، تدل دلالـة وصـف عـدد معـين مـن المنطوقـات، وتـشير إليهـا

لاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة التـي تـبرز فيهـا الكيفيـة التـي ينـتج فيهـا مُعقـدة مـن الـنظم اشبكة 

 فرديـا أم ،منطوقـا أم مكتوبـا، ويشمل كل إنتاج ذهنـي، سـواء أكـان نثـرا أم شـعرا، الكلام كخطاب

ــسيا ــا أم مؤس ــا، ذاتي ــا . جماعي ــيس ناتج ــو ل ــسية، فه ــات مؤس ــي وارتباط ــق داخل ــاب منط وللخط

 عنها أو يحمل معناها أو يميل إليها، بل قـد يكـون خطـاب مؤسـسة بالضرورة عن ذات فردية يعبر

 والعلامــات التــي ترافــق الخطــاب تعــين الفعاليــة المفترضــة أو .)٣(ة زمنيــة أو فــرع معــرفي مــامــدّ أو 

ــة ــا الإرغامي ــيهم، وحــدود قيمته ــه إل ــذين تتوج ــك ال ــا علــى أولئ ــوال، ومفعوله . المفروضــة للأق

ــة، والقــضائية،  ــدا عــن اســتعمال فالخطابــات الديني ــسياسية، لا تنفــصل أب ــة، وال ــة الطبي والعلاجي

د للذوات المتكلمِة صفات خاصة وأدوارا ملائمة في الوقت نفسه  .)٤(طقوس تُحدِّ

ــه ــه بأن ــاب، ويعرف ــين بالخط ــل المهتم ــن أوائ ــاريس م ــد ه ــة:ويع ــل أو مُتتالي ــوظ طوي     ملف

                                           
 ).٧٦(  ميشيل،حفريات المعرفة، فوكو،  )١(

 .)٧٨(، المرجع السابق  ) ٢(

 .)٩(نظام الخطاب، فوكو، ميشيل،   ) ٣(

 .)٢١(، المرجع السابق  ) ٤(
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  نيــة سلــسلة مــن العناصــر، مــن الجمــل تُكَــونُ مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خلالهــا معاينــة ب

ويـستعمل بنفنـست . )١(التّوزيعيـة وبـشكل يجعلنـا نظـل في مجـال لـساني محـض بواسطة المنهجية

Emile Benveniste  والخطـاب عنـده كـل تلفـظ يفـترض متكلمـا ومـستمعا، وعنـد ) الـتلفظ(تعبيـر

كمــا ذكــر أحمــد  - ويمكــن أن نــستعمل خطابًــا وصــفا . )٢(الأول هدفــه التــأثير علــى الثــاني بطريقــة مــا

 لكلّ إنتاج لعبارات لغوية يكون في مجموعه وحدة تواصلية، ونقصد بالوحـدة التواصـلية -  المتوكل

 .)٣(أن يكون للعبارات اللغوية المـنُتجة في مقام معين، موضوع معين، وغرض تواصلي معين

اللفـظ وقبل أن أختم الحديث عن تحديد مفهوم الخطاب تجدر الإشارة إلى مسألة تحديـد 

من ذلك مثلا تعريف معجـم التهـانوي للخطـاب؛ . والمنطوق في التعريفات المذكورة هنا وغيرها

وهو اللفظ المُتواضع عليه المقصود به إفهام من هـو مُتهيّـئ  توجيه الكلام نحو الغير للإفهام،بأنه 

 وتحديـده فهـو وإن كـان الـنصُّ علـى اللفـظ. )٤(لفهمه، فاحترز بـاللفظ عـن الحركـات والإشـارات

رائجا، لكنه يخرج أشكال تكوين المعنى الأخرى كالحركـات والأصـوات والمرئيـات التـي تعـج 

بأنـه : ومما سبق يمكنني تحديد مفهوم الخطاب بـالنظر لطبيعـة مدونـة البحـث. بها خطابات اليوم

طوقة كل وسيطة مستعملة في مقام تواصلي بهدف التأثير على الآخر، والوسيطة تشمل العبارة المن

والمكتوبة والإيماءات والصوت والصورة والفيديو، بوصـفها وسـائل تواصـلية موجَهـة وموجِهـة 

للغير، وكاشفة عن الخلفيات المجتمعية والثقافية والفكريـة والاقتـصادية والـسياسية والإعلاميـة 

 .والفلسفية

                                           
 .)١٧(تحليل الخطاب الروائي الزمن السرد التبئير، يقطين، سعيد،   ) ١(

 .)١٩(، المرجع السابق  ) ٢(

 .)٧٩(قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، المتوكل، أحمد،   ) ٣(

 .)٧٤٩(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، التهناوي، محمد،    )٤(
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نعرض قبلها وسنتناول مفهوم تعدد الوسائط في هذا القسم فهي مجال عناية هذه الدراسة، و

 .بإيجاز للتحليل النقدي للخطاب

 )Critical discourse analysis( التحليل النقدي للخطاب ١-٢

تحليل الخطاب هو مجموعة مناهج في تحليـل اللغـة تركـز علـى أنمـاط اللغـة في النـصوص 

 باتريـك شـارودو يـرى  وكمـا.)١(النـصوصوالسياقات الاجتماعية والثقافية التي تكونت فيها هـذه 

Patrick Charaudeauغونوين ودومنيك م Dominique Maingueneauفإن تحليل الخطاب هـو  

 وباعتبــاره ،يــدرس اللغــة باعتبارهــا نــشاطا راســيا في مقــام ومنــتج لوحــدات تتجــاوز الجُمــل فــن

 .)٢(اليةجتماعية تعبيرية وإح ا للغة لغاياتاستعمالاً 

 مجموعة مقاربات ظهرت مع )Critical discourse analysis( التحليل النقدي للخطابو

م في أمـستردام، ١٩٩١ بعـد أن اجتمـع عـدد مـن اللـسانيين في عـام وراجـت ،رن العـشريننهاية القـ

ـــنهم ـــوف: م ـــان فيركل ـــك Fairclough Norman نورم ـــان داي    ، وروث وداكVan Dijk، وف

Ruth Wodak وجنثيـر كـريس ،Siegfried Jager وثيـو فـان ليفـين ،Theo Van Leeuwen)٣(. 

سـوء توظيـف الـسلطة الذين ناقـشوا علاقـات اللغـة بـالمجتمع والأيـدلوجيا والـسلطة والهيمنـة و

وكما يقول هنـري . دراسة اللغة المستعملة نفسهامقاومتها بواسطة ، وكيف يمكن وعدم المساواة

ــــاء عــــن :Henry Widdowsonويدوســــن  ــــدي للخطــــاب يكــــشف الغط ــــل النق  إن التحلي

ية في النــصوص، ويمــيط اللثــام عــن الانحيــازات الإيديولوجيــة الــضمنية الإيــديولوجيات الــضمن

 تم ممارسـة اجتماعيـة، تهـعلـى أنّهـاإلـى اللغـة فهـو مـنهج ينظـر  .)٤(وممارسة السلطة في النصوص

                                           
 .)١(تحليل الخطاب، بالتريدج، براين،    )١(

 .)٤٤(معجم تحليل الخطاب، باتريك، شارودو،    )٢(

 .)٢١(ل النقدي للخطاب، فوداك، روث، وماير، ميشيل، مناهج التحلي  ) ٣(

 .)١١(التحليل النقدي للخطاب، عبيدي، منية،    )٤(
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 .)١(بطرق التعبير عن الأيديولوجيا وعلاقات القوة التي تتضح من خلال اللغة

فـان دايـك يتمثـل في دراسـة الكيفيـة التـي وموضوع التحليل النقدي للخطـاب كمـا وضـحه 

عــدم يقـوم بهـا الـنص والكــلام بإنتـاج ومقاومـة اعتـداءات الــسلطة الاجتماعيـة المهيمنـة وكـشف 

قـوم علـى حقيقـة أن ي بـل ا أو سياسـيا اجتماعيـا لـيس بحثـ وهو.)٢( ومقاومتهاالمساواة الاجتماعية

 علـى تعريـة الظلـم تحليـل النقـدي العمـليف بعض أشـكال الـنص والكـلام قـد تكـون غيـر عادلـة،

وتنبـع أهميتـه مـن الـوعي المعاصـر بالارتبـاط الوثيـق بـين جوانـب . )٣(والمساهمة في القضاء عليـه

غايـة النقـد اللـساني فـضح ف .)٤(التغير في استعمال اللغة الطبيعية ومظاهر التغير الاجتماعي والثقـافي

والمنـــسقة حـــسب مقاســـات المراجـــع الـــسلطة التـــي تمارســـها الاختيـــارات اللـــسانية المعـــدة 

هـو ) التحليـل النقـدي للخطـاب(أول مـن اسـتعمل مـصطلح و. )٥(الأيديولوجية لصناع الخطابات

ــان  ــشره عــام Norman Fairclough ففيــركلانورم ــهعرّ و. م١٩٨٥، في مقــال ن بأنــه تحليــل  ف

ى وجــه للعلاقـات بـين الخطــاب والعناصـر الأخـرى في الممارســات الاجتماعيـة، وهـو يعنــى علـ

موقــع الخطــاب في : الخــصوص بــالتغييرات الجذريــة التــي تلحــق الحيــاة الاجتماعيــة المعاصــرة

 والتحـولات في العلاقـات بـين الخطـاب وسـيرورات المعنـى عامـة مـن جهـة، ،سيرورات التغيير

 .)٦(والعناصر الاجتماعية الأخرى في شبكات الممارسات من جهة أخرى

                                           
(1) Baker, Pull; Ellece, Sibonile.. Key Terms in Discourse Analysis, 27. 

 .)٧( ، ومناهج التحليل النقدي للخطاب،)١٨٩(لخطاب والسلطة، فان دايك، توين، ا  ) ٢(

 . )١٣٩(ج التحليل النقدي للخطاب، مناه  )٣(

 .)١٣(الخطاب والتغير الاجتماعي، فاركلوف، نورمان،   ) ٤(

، )تغريـدات ترامـب علـى تـويتر نموذجًـا(اللغة والهيمنة السياسية بين بنـى الخطـاب وبنـى الـسلطة   ) ٥(

 ).٨٩ص(يطاوي، محمد، 

 .)٢٦( الاجتماعي، غيرالتوالخطاب   ) ٦(
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المقاربــة العلائقيــة : التحليــل النقــدي للخطــاب، هــيوأهــم المقاربــات التــي تنــدرج تحــت 

-Socio ، والمقاربـــة المعرفيـــة الاجتماعيـــةDialectical Relational Approach  الجدليـــة

Cognitive Approachوالمقاربــة التاريخيــة للخطــاب ، Discourse Historical Approach ،

التحليل التنظيمي  التصرفات أو تحليل، وSocial Actor Approach ومقاربة الفاعل الاجتماعي

 Corpus Linguistics المحوســبة، ولــسانيات المــدوناتDispositive Approach للخطــاب

Approach . يولي فـان دايـك - المقاربة المعتمدة في دراستنا - المقاربة المعرفية الاجتماعيةوفي 

Van Dijkالمعـارف والأيـديولوجياتلتفـاعلات اللفظيـة ولدراك والتمثيلات الذهنيـة لإل  عنايته 

لأبعـاد لالخطاب، الإدراك، المجتمـع :  مثلثمعتمدا. فهمهي اللغة عند إنتاج الخطاب وعملمستل

ن الـذين ين الاجتمـاعيي يقـوم علـى وجـود راسـخ للـسياق والفـاعلالذي. الرئيسة للتحليل النقدي

ح المقاربـة سـت وتقـتر. )١(ات والمفـاهيميشتركون في صنع الخطـاب علـى أطـر جماعيـة للمـدرك

تحليـل ، وضـوعات وافتراضـات؛ متحليـل البنيـات الكـبرى الـسيميائية: ، هـي)٢(خطوات للتحليل

المعــاني المنطقيــة التـــي تكــون في العديـــد مــن الــصيغ ســـواء أكانــت مـــضمنة فيهــا أم صـــريحة 

تحليـل أشـكال البنيـات ، والاسـتقطاب في الـنص والحـذف والغمـوض التضمينات والإيماءاتك

تحليـل الإدراكـات اللـسانية ، تحليـل الـصيغ والقياسـات المحليـة والعلميـة في الخطـاب ،الماكرة

 .تحليل السياق، ووالتعبير بالموجب قصد النفي المخصوصة كالمبالغة

 Multimodality: الوسائط تعدد ١-٣

سـمعية وبـصرية؛ مـن نـصوص يقصد بمصطلح تعدد الوسائط هو تنوع الوسائط التواصـلية 

الوسـائط  وهـشتاق، وغيـر ذلـك مـن فيلم فيـديو ورسم ووصورةوحركة وإيماءة  ةمكتوبة ومنطوق

                                           
 .)٦٣، ٦٢(نقدي للخطاب، مناهج التحليل ال   )١(

 .)١٦٢(من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي،    )٢(
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التواصـل تزداد ثراء وانتشارا وصارت جـزءا أساسـيا في وهي . وسيلة أكثر من التي تعتمد متنوعةال

 مـن  المنطوقـة أو المكتوبـة إلا وجـهاللغـةومـا . بواسـطة لغويـة واحـدةاليومي الذي لم يعد يقـوم 

 ولقــد اعتــادت.  وصــناعة المحتــوى المعنــىتكــوينتخــدم كلهــا  ئط ممكنــة عــدة ووســاأســاليب

التــي لوسـائط ل لكنهـا أخيـرا التفتــت بالنـصوص المنطوقـة والمكتوبــة،  علـى الاهتمــاماللـسانيات

مــع ملاحظــة أن اللــسانيات في عالمنــا  .)١(اتــسعت مجــالات دراســتهاوبالتــالي  ،اللغــة بهــا اتّــسعت

ى اليوم منصبّا على النصوص المكتوبـة دون المنطوقـة فـضلا عـن العربي ما زال جل اهتمامها حت

 .الوسائط الأخرى، وهذا كان واحدا من أسباب قيامنا بهذه الدراسة واعتمادنا تعدد الوسائط فيها

على تكامل اللغة مع المـوارد غيـر اللغويـة  )MDA(الخطاب متعدد الوسائط تحليل ويقوم 

ها مع مـوارد عملتم إنشاؤه في النصوص أي يوسع اللغة ويستالأخرى لإنتاج وتفسير المعنى الذي 

تشمل كل ما يعبر به الإنسان من كلام لغوي منطوق ومكتوب، ومن صـوت هذه الموارد .)٢(أخرى

ض وصــورة ورســوم وأشــكال، وكــل مــا يحمــل معنــى في عــرف ثقــافي اجتمــاعي؛ فــالفن المعــرو

 والتغريـدات والأيقونـات الاجتماعيـة تعـدّ والتصميم المرئي والصوتي واللعبة والوسائط الرقميـة

وهنـاك وعـي متنـام علـى نطـاق  .)٣(امتدادات للغة أو ما تتحول إليها اللغـة في إنتـاج الفكـر وتداولـه

الكثير من مجالات وسياقات التطبيق بأن الأحداث الاتـصالية ووسـائطها يـتم تكوينهـا في الغالـب 

لفظية، بصرية، صوتية، مكانية، بيانيـة، : ة بشكل كبيرإن لم يكن دائم� بواسطة أشكال تعبير متنوع

 .)٤(معمارية، إيمائية وغير ذلك

                                           
(1) Halliday, M. K. A.. Language and social Semiotic: The Social Interpretation of Language and 

Meaning. 4. 
(2) Omar Ghonim, Amira. A Multimodal Critical Discourse Analysis of the 2018 Utah Senate 

Mid-term Election Debate, 23. 
(3) Matthiessen, Christian M.I. M. The Multimodal Page: A Systemic Functional Exploration. 

Royce, Terry D.; Bowcher, Wendy (Eds). New Directions in the Analysis of Multimodal 
Discourse. New Jersey, London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2. 

  .)٨( سعيد، ،النشأة والموضوع، بنكراد: لسيميائياتوينظر ا  

(4) John, A. Bateman. Towards critical multimodal discourse analysis: a response to Ledin and 
Machin. CRITICAL DISCOURSE STUDIES. VOL, 533. 
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ســتراتيجيات التواصــل يعنــي تغييــرا ضــمنيا في الطريقــة التــي نــؤول بهــا إالتغييــر في هــذا 

فالوسائط تعددت وغدت واقعا يحـتم التعامـل معـه  وفي الطريقة التي ننتج بها المعنى؛ )١(المحتوى

من لا يتقبلـون الجديـد ويخـافون  ملبعض ما قد تمثله من إزعاج الرغم معلى. جاهلهولا يمكن ت

 . )٢( فعل الاستكشافمن ممارسة

 اسـتعمالومن المهم كذلك مواكبة المناهج التعليمية لهذه التغيرات، والنظر إلـى مـا يـوفره 

 في حركـة والـصوتالتقنية للمتعلم في مزج النصوص المكتوبة والرسومات الخطية والثابتـة والمت

نظــام مــترابط ومتكامــل وربــط هــذه الوســائط ببعــضها، ممــا يجعــل العمليــة الاتــصالية أكثــر إثــارة 

 .)٣(وفاعلية

ــد  ــريس وتع ــساهمات ك ــوين Kressم ــان لي ــة  Van Leeuwen وف ــهامات المهم ــن الإس م

والحركـات  والمواد الرقميـة والرسـومات الإشـهارية والرياضـية  منها المرئية الوسائط فيوالرائدة

 .)٤( الاجتماعيـة إلـى الخطـاب المتعـدد الوسـائطتاللـسانيات والـسيميائيا، التي دفعت بالجسدية

وخطـاب الوسـائط ) ١٩٩٦(قراءة الصور  لهما؛ ينمتقدم كتابين في الأفكار التي أورداها  أهمومن

ة مثـل  الـنص لا تقتـصر علـى اللغـة بـل علـى العناصـر المرئيـى أن صناعة معنـ،)٢٠٠١(المتعددة 

 نظرة جديدة قادت إلىو. الصور واللون وتخطيط الصفحة والعناصر المادية والهندسة المعمارية

الاجتمــاع علـم للغـويين والدارسـين المتخصــصين في الإعـلام والأفـلام والــصحافة والمرئيـات و

عـالم جديـد يتجـه إليـه الـدرس التحليلـي والتواصـلي علم الـنفس، وأدت إلـى الأنثروبولوجيا وو

                                           
(1) Rubén, Arriazu Muñoz. A research methodology in the service of critical thinking: 

Hermeneutic Approach in the Post-truth era. Education Policy Analysis Archives, 26 (148), at:  
 https://bit.ly/2X3gdc0 
(2) Pauwels, Luc. An Integrated conceptual framework for visual social research. Margolis, Eric; 

Pauwels, Luc (Eds), The Sage Handbook of Visual Research Method. London, Sage, 3-23. 

 .)١٧٥(مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية، الحلفاوي، وليد،   ) ٣(

(4) Bednarek, Monika; Martin, J.R. (Eds). (2010). New Discourse on Language: Functional 
Perspectives on Multimodality, Identity and Affiliation. London; New York, Continuum; 
Bloomsbury. Also, O'Halloran, Kay; Smith, Bradley A. (2011). Multimodal Studies: Exploring 
Issues and Domain. New York, Routledge, 1-4. 
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 .ت بها التكنولوجيا التواصل الحديثنوع الطريقة التي ستفادة منالا بمعاصرال

ــة بوصــفها أنظمــة إن  ــر اللفظي ــة تتفاعــل مــع العناصــر غي اللــسانيات تــستورد أدوات منهجي

ــلية ــة تواص ــي  وظيفي ــاج معن ــة في إنت ــب اللغ ــى جان ــر مــستقلة إل ــر باختلافاتهــا غي ــك أن العناص ذل

لمتاحـة للعناصـر اللغويـة وغيرهـا تمـنح حريـة الخيـارات العاملـة فإمكانات المعنـى ا .)١(الخطاب

 .)٢(في سياق ثقافي معـين وهـدف تواصـلي معـين للتعبير عن المعنى المقصود بنظام علائقي متمثلة

 repertoire of) وتتسق هذه القاعدة بما تتمثـل بـه ذخيـرة خيـارات الأفـراد مـن إمكانـات المعنـى

choices of meaning potentials)  ،بنــاء علــى وعنــد بنــاء جملــة الــصور والمــوارد الــسيميائية

صـل يمكـن أن تـصنف دلالاتهـا إلـى معـان تماثليـة التولالقواعد التي وضعاها كريس وفان ليـوين 

، (Representational, Interpersonal and Compositional Meanings)وتفاعليـة وتركيبيـة 

 )٣(النمـاذج ومعانيهـا (Transactional Structure/ Narrative Process) يحددها هيكل عمليـات

 الأجناس المرتبطة بالكتابـة فهـو يتـصور أن الـنص جانـب واحـد مـن Batemanوقد ناقش بيتمان 

. العرض الشكلي المعقد الذي يتضمن جوانب بصرية، وأحيانا قد تكـون بديلـة عـن الـنص نفـسه

: النـصوص المتعـددة الوسـائط مثـلواقترح إطارا منهجيا للأجناس يوفر عدة مـستويات لوصـف 

وصف بنية المحتوى، وبنيـة الأجنـاس، والبنيـة البلاغيـة، والبنيـة اللغويـة، وبنيـة التخطـيط، وبنيـة 

مثـل (كل واحد من هـذه الأمـور يعمـل ضـمن القيـود الماديـة للـنص المنـتج . التنقل داخل النص

ثل حدود الصفحة، واللـون، وحجـم م(، والقيود الناشئة من تقنية الإنتاج )الورق أو حجم الشاشة

                                           
(1) Halliday, M. K. A; Hassan, R. (1989). Language, Context, and Text: Aspect of Language in a 

Social-Semiotics Perspective. Oxford University Press, 4. 
(2) Halliday, M. K. A; Hasan, Ruqalya. (1989). Language, Context, and Text: Aspect of Language 

in a Social-Semiotics Perspective. Oxford University Press, 4. 
(3) Also, Halliday M. K. A. (1994). Spoken and Written Modes of Meaning. In Graddol, David; 

Boyd-Barrett, Oliver, Media Text: Authors and Readers. Philadelphia, Multilingual Matters 
Ltd, 48. 

 Kress, Gunther; Leeuwen, Theo van. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. 
Routledge, 17. 

 Also, Kress, Gunther; Leeuwen; Theo van. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and 
Media of contemporary Communication. Bloomsbury. 
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مثل الوقت، والمكان، وطريقة الحصول على (والقيود الاستهلاكية ) الرسومات، وموعد التسليم

 .)١() واستهلاكه، وسهولة قراءة النصجالمنت

المـوارد وأن  .)٢(سـتراتيجيات تـضمها نمـاذج ماديـة وغيرهـايتحقـق بإ التواصـل ولا شك أن

 في النوع والإمكانية بناء على الأهـداف التواصـلية التـي Kressكريس ر كما أشا ة تختلفالسيميائي

الطريقـة  هـو الـذي يجعـل مـستعمل اللغـة يختـار الخطاب فLedemaليديما وكما ذكر  .)٣(تخدمها

 كـأن تـضم بعـض ؛ اللغـةبه تقوم لتوصيل ما لا خرى الوسائط الأتأتي وقد ،التي يضمنها هسائطوو

ا، ثـعبيس ها إلـى الخطـاب لـافتإضـ، فيات تخاطبية لا تملكها النصوصالنماذج المادية أيديولوج

 .)٤(لأغراض كلامية وترميزية وتصويرية وتشفيرية تعتمدها مجموعـة اجتماعيـة معينـةلوظيفة وبل 

إن المــتكلم يتعمـــد ويتفـــنن في اختيـــار الوســـيطة المناســـبة في أدائـــه التواصـــلي وتأديـــة أغراضـــه 

ــة؛ ــثلا  التخاطبي ــادام ــوظ الكــلاعتم ــة م الملف ــد مقابل ــة وعن ــسب في المحاضــرات العلمي  هــو الأن

فـالكلام الملفـوظ هـو المقبـول في مواقـف في حـين أن اسـتعمال . الأصدقاء وغيرها من المقامات

ويحقـق أهـداف  أشـد أثـرا في مواضـع أخـرى  والنصب التذكاريةالمواد الشكلية والمرئيةو الصور

 .التواصل المختلفة

 التـي تـدرس على غـرار الميـادين المعرفيـةتتداخل  أن الوسائط اللغويةتجدر الإشارة إلى و

 المـوارد كمـا أن )٥( المحتـوىةعان المعنى وصنيكوت بكيفية التصور المعنيالعلامات كلها في ظلّ 

ا  ثقافيـاسـقفوتحمـل علاقـة لـسانية وهـي فلا صورة ولا حركـة إلا  ووظائفها متداخلة، السيميائية

                                           
 .)٢٢١(يل الخطاب، تحل   )١(

(2) Machin, David. (2013). What are multimodal critical discourse studies? 10(4), 351. 
(3) Kress, Gunther. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary 

communication. London and New York, Routledge.  
(4) Ledema, R. (2013). Multimodality, Resmioticization: Extending the analysis of discourse as 

Multi-semiotic Practice. Visual communication, 2(1), 29- 57. 
(5) Machin, David. (2013). What are multimodal critical discourse studies? Critical Discourse 

Studies. Routledge, 10(4), 347. 
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والوسـيطة المـستعملة لتوصـيل معنـى المستهدف يفهم الصورة ، وعنى بعينهلة على ملادال منحها

وخلفيـات فكريـة ومجتمعيـة   وغيـر المباشـرةمن خلال معانيها المرتبطة بالعلاقـات المباشـرةما، 

 .وثقافية

بـين رمـوز تعـددت وسـائطها و »كورونـا«في زمـن جائحـة الخطابات المتداولة ولقد تباينت 

ا  وتنوعت أجناسـه.وألوانوخطوط ورسومات صوت وصورة وفيديو،  ولغوية منطوقة ومكتوبة،

، أيقونـات ولكترونيـة، وصـوتيات لفظيـة ومرئيـةإتغريـدات نـصية ويـة وورقيـة، رقممكتوبات بين 

وهـذا .  التي لا شك في أنها تمكننا من أن نعدها نوعا من الوسائط الفاعلة»هاشتاقاتال«إضافة إلى 

 . واليما سنفصح عنه في المحور الم

* * * 
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 : الشائعات وفكرة المؤامرة٢-١

لـم يـسم بعـد ) فيـروس(لم يكد العالم يستوعب أن هناك خطرا محدقا يتمثل في ظهور وبـاء 

عل فاعل؟ هـل ؛ هل هو بف)الفيروس(، ليبدأ الجدل حول منشأ هذا الوباء )١((Covid 19)بكورونا 

                                           
. ؛ لأن بدايتـه كانـت في مدينـة ووهـان الـصينية)فيـروس ووهـان(اشتهر المرض في بدايـة ظهـوره بــ    )١(

 (SARS-COV-2)  أعلنــت اللجنـة الدوليـة لتــصنيف الفيروسـات تــسميةوحـين شـاع وتوســع خطـره

روس  الصحة الدولية رأت أن هذه التسمية قد تسبب ذعرا باستدعاء في منظمة، لكن٢سارس كوفيد

. م٢٠٠٣ في عـام  وتفـشيه ومـا سـببه مـن مـوت لـلآلافلالتهاب الرئـوي الـوخيمسارس المسبب ل

هـو الاسـم الرسـمي لهـذا المـرض ، (COVID-19)١٩ كوفيـد، فيروس كورونا المستجدفأعلنت أن

وتحاشي مفردة ما واسـتبدال أخـرى بهـا وارد في الاسـتعمال اللغـوي؛ لـدلالاتها الإيحائيـة . الجديد

 وما تعالق بها في تصور مجموعة ما، ويدخل ضمن ما يعرف بالتـابو أو الكـلام المحظـور في السلبية

 .اللسانيات الاجتماعية
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هو مصنّع؟ وإن كان كذلك فمن يقف وراءه؟ وأخذت الدول تتبـادل الاتهامـات وتحديـدا أمريكـا 

أن تقنية الجيـل الخـامس اللاسـلكية هـي وفي جهة أخرى راجت شائعات كثيرة وكبيرة ك. والصين

ط التـي قامـت علـى الإنكـار في الأوسـا) المـؤامرة(كمـا شـاعت فكـرة . المتسببة في ظهور فيروس

لـيس مرضًـا العامة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ونعني إنكـار وجـود هـذا الفيـروس وتقـول بأنـه 

، وتـضخيم الخطـر ١٩، وأن هناك خدعـة ومـؤامرة تتمثـل في اخـتلاق قـصة فيـروس كوفيـدحقيقيًا

الذي قد يشكله، وتهويل آثاره كالتخويف من عجز المنظومة الصحية عن القيام بواجبات الخدمـة 

وتـذهب إلـى أن الهـدف مـن فبركـة . ة للمستفيدين جراء كثرة المـصابين وتوافـد الحـالاتوالعناي

هو خلـق حالـة مـن الخـوف والفـزع في أوسـاط المجتمعـات؛ الأمـر الـذي ١٩قصة فيروس كوفيد

يسهل معه تطويعهـا وإخـضاعها لمخططـات الـسياسات الدوليـة، وتقبلهـا لأمـور لـم يكـن لهـا أن 

 .دية دون هذه الجائحة، وما إلى ذلكترضى بها في الأحوال العا

 : الجدل حول التطعيم٢-٢

 لقاحـات ضـد  عـن العمـل علـى إنتـاجللإعلانمع اللحظة الأولى المعارضة للتلقيح بدأت 

لـم يجـرب و وكـان الاسـتفهام حينهـا عـن الـسرعة في إنتاجـه وإخـضاع البـشر لـه .فيروس كورونـا

عمليات التحـصين ليـست سـوى جـزء د من أن وغير ذلك مما تردلوقت كاف قبل تطبيقه عليهم، 

 هناك تستراوأن  خطيرة اللقاحاتهم، وأن تقليلومن المراقبة العالمية، أو التحكم في عدد السكان 

وقــد اتبعــت الجهــات .  والــشائعاتهــواجسوالمخــاوف المــن لبية، وغيــر ذلــك علــى آثارهــا الــس

، جـاءت راكـز التطعـيم وتلقـي اللقـاح علـى القـدوم إلـى مفـراد طرقا مختلفة في تحفيـز الأةالرسمي

 اشـتراط التلقـيح بدءًا من التطمينات ومنح الإجازات إلى، متدرجة ومتنوعة بين الترغيب والإلزام

 والمؤســساتالخدميــة الــدخول إلــى المرافــق  ولكثيــر مــن الأنــشطة والمــصالح) التحــصين(

للقاح في المراحـل المبكـرة ومن الطرق التي أسهمت بنجاح في تقبل كثيرين . الحكومية والخاصّة

 مع توثيق ذلك بالصور ومقاطع الفيديو،دول للقاح عدد من التلقي رؤساء وملوك هو  من توفيره،
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الطمأنينة وتبديـد الخـوف في سلامة اللقاح و لتحمل رسائل؛  وغيرهافي البرامج الإخباريةونشرها 

لك والـرئيس والـوزير والقـادة عمومـا  أن المإنَّ الخلفية المشتركة عند الجمهورإذ . نفوس العامّة

 .الأمانالسلامة وأعلى درجات على وفر وقد تإلا إلى تلقيه لن يبادروا 

 تمثـل في غير رسـمية كالمتـاجر والمطـاعمجهات كما شاركت في التحفيز على تلقي اللقاح 

 . والجوائز والمكآفاتاتموعروض الخص

بـدءاً مـن   تـصاعدت؛ةيدصور عدب عن ذلكوأما الرافضون للتطعيم أو للإجبار عليه فعبروا 

قد شهدت عـدد و ،تحذير الآخرين إلى القيام بالاحتجاجات والمظاهراتسويغ و الرأي والتإبداءِ 

تنـدد بالإجبـار علـى التطعـيم مظاهرات  - كأمريكا وفرنساوالغربية كالكويت العربية  -من الدول 

فهـو ، ناسـبه ويقـرر أخـذ اللقـاح مـن عدمـهفله أن يختار ما ينفسه دعو إلى ترك القرار للشخص وت

 في الواقـع الفعلـي تهماصـوأوحـاولوا إيـصال . صاحب القرار ولا ينبغي سلبه هذا الحق أو إجبـاره

 اللغويـة كنـشر الآراء  الوسـائل، منهـامعتمـدين شـتى والافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 حـدثتات بعـد أخـذ اللقـاح أو مـضاعفب أصيبت والمخاوف والتعليلات، ونشر قصص لحالات

لا #ــ :هـشتاقاتوال.  ومـا شـابه ابتزاز اللقاح، انتهاك حقـوق الإنـسان:، وترديد عبارات نحووفاةال

 في إحـدى شـاهدنا عـددا مـن النـساء فقـد التعبير الجـسدي المباشـرمنها غير اللغوية؛ ك و.للإجبار

 في أخـرى وا،ع لاصـق عليهـ يتجمعن وقد قيدن أيديهن بالـسلاسل وكممـن أفـواههن بوضـالدول

ورفع بعـض .  ورموها على الأرض احتجاجاخلع عدد من الأطباء والممرضين معاطفهم البيضاء

 مجموعة مـن العـاملين في مجـال تقدمالمعارضين دعوى قضائية كما حدث في ولاية نيويورك، إذ 

 . على التلقيحدعوى قضائية ضد إجبارهمبالرعاية الصحية 

ائلون بفكرة المؤامرة لا ينتمون إلى منطقة بعينها أو في الشرق الأوسـط إذن فالرافضون والق

الـسياسة ومنطقتنا العربية فحسب بل في العالم كله؛ الأمـر الـذي دعـا تـويتر إلـى إطـلاق مـا دعتـه ب

أوضـحت فيـه خطـورة هـذه . )١٩-كوفيـد(المتعلقة بالمعلومات المضللة حول فيروس كورونـا 
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ب في انتشار المرض وارتفاع أعداد المـصابين والوفيـات وتفـاقم الآثـار الفكرة وكيف أنها قد تتسب

الــصحية والاقتــصادية المترتبــة علــى تمكــن الفيــروس؛ بــسبب إهمــال مــن يــصدقونها لإجــراءات 

 .السلامة، إضافة إلى تحريضهم على عدم تقبل اللقاح ضد كورونا من ناحية أخرى

ــائط ــا أول الوس ــى أنّه ــسياسة عل ــذه ال ــنتناول ه ــنص وس ــدت ال ــة اعتم ــيطة لغوي ــي وس ، فه

فـإن مـا يعـد . المكتوب، محللين مضامينها والأساليب المتبعـة والمـضمرات الكامنـة في مفرداتهـا

مهما في التحليل الجزئي في الدراسـات النقديـة للخطـاب هـو دراسـة الـصيغ العديـدة مـن المعـاني 

والتلميحـات، فـإن هـذه المعـاني المباشرة وغير المباشرة مثل التضمينات والافتراضـات المـسبقة 

 .)١(متعلقة بالاعتقادات الأساسية ولكن بشكل غير صريح أو مباشر

 .)١٩-كوفيد(السياسة المتعلقة بالمعلومات المضللة حول فيروس كورونا     )١(نموذج *  

تأتي هـذه الـسياسة كمـا هـو واضـح في مواجهـة خطـاب مـضاد يتبنـى فكـرة المـؤامرة وينـشر 

بالمعلومـات المـضللة (وهذه المعلومات هـي التـي تـصفها . يرى أنها تؤكد ذلكالمعلومات التي 

وقـد بـدأت . تويتر حسب تعبيرهـا) خدمة( النشر في سياسةوتعدها انتهاكا ل) حول فيروس كورونا

 بإجمال يتبعه تفصيل وتصريح بالسياسة، وبعدها حـددت الـسياسة مـا - فيما يمكن عدّه مقدمة -

وأوضحت بلغـة صـريحة لا . الأمور التي تُعد انتهاكًا لهذه السياسةما : لالذي لا يجوز تحت سؤا

تحتمــل تــأويلات مغــايرة عــدم جــواز نــشر أي مــن هــذه المعلومــات، وذكــرت مخــاطر نــشر هــذه 

والأضرار الناجمة عن ذلك على الفـرد والمجتمعـات، وحـددت العقوبـات المترتبـة ) الشائعات(

 لانتهاكات المتكـررةجزاء ا يدات ومحتواها وتكرارها، فمثلاعليها، وهي متوقفة على نوعية التغر

، حسبما تنص عليـه سياسـة العقوبـات عقوبتين سيتلقى هذا النوع من التغريدات - حد تعبيرها -

                                           
حـسام أحمـد فـرج، وعـزة : ، ترجمـة للخطـابمناهج التحليل النقـدي. روث فوداك؛ وميشيل ماير   )١(

 .)١٥١ص( ،م٢٠١٤ ،القاهرة:  المركز القومي للترجمة،شبل محمد
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لـيس إلا ثم تفصّل ذلك وتسرد نماذج من الآراء المخالفة أو المعلومات المضللة؛ كأن الفيروس 

ــدة ــة متعم ــزءًا مــن محاول ــامس خدعــة، أو ج ــل الخ ــة الجي ــسكان، أو أن تقني ــدد ال ــتحكم في ع  لل

كما أكدت من ناحية أخرى على أنهـا تـشجع مـا تـسميه . اللاسلكية هي المتسببة في ظهور فيروس

ــضادةب ــات الم ــى : الخطاب ــسعى إل ــي ت ــرة للمعلومــات المــضللة الت ــتجابات المباش ــسمح بالاس ن

مـات الموثوقـة، وتثقيـف المجتمـع تقويض تأثيرها من خلال تـصحيح الـسجلات، ونـشر المعلو

 .على نطاقٍ أوسع حول انتشار المعلومات المضللة

  :وقد استهلت التغريدة بنص عام كأنه عنوان

لا يجوز لك استخدام خدمات تـويتر لمـشاركة معلومـات خاطئـة أو مـضللة حـول فيـروس 

  .والتي قد تؤدي إلى حدوث ضرر) ١٩-كوفيد(كورونا 

وهـي عبـارة توجيهيـة مباشـرة وصـريحة لا تـترك مجـالا لأي ) كلا يجـوز لـ(تصدر بـالنهي 

تأويــل غيــر المنــع، وذكــر بــأن الممنــوع هــو مــشاركة معلومــات خاطئــة أو مــضللة حــول فيــروس 

وفي الجمع بـين المـضللة . مضللة+ خاطئة : فنجده وصف المعلومات بصفتين متتابعتين. روناوك

ــر تعمــد، فهــو وإن كــان عكــس والخاطئــة دلالــة مهمــة؛ لأن معنــى الخاطئــة ارتكــا ب الــذنب بغي

أمـا مفـردة . الصواب إلا إنه نتيجة فهم غير صائب للموقف والوضع، ولـيس وراءه دافـع أو قـصد

جـاء في . مضلّلة فتحمل معنى الخطأ والفعل المتعمد إضافة إلى التـأثير في الآخـرين ودفعهـم إليـه

ر والمؤنـث، وذكـر لـسان العـرب أن المضلة تضلّ النـاس ويـستوي فيهـا المـذك: المعجم الوسيط

لَ  من الفعل مُضلِّل لالَِ  دَفَعَهُ إلَِى: جارَهُ  ضَلَّلَ و. ضَلَّ  .)١(الضَّ

من قبل تويتر فيه قصد الإشارة إلى المنفعة المقدمة مـن تـويتر، ) خدمات(واستعمال مفردة 

تقـول إن مـن ينتهـك الأمر الذي يستلزم مقابلتهـا بالامتنـان واسـتعمال الخدمـة في المفيـد، وكأنهـا 

                                           
 ).خطأ وضلل(، مادة )٥٤٣( الوسيط المعجم   )١(
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وكأنهـا تـبرر ) قـد تـؤدي إلـى حـدوث ضـرر(كمـا تـأتي عبـارة . السياسة فهو يتنكر لخـدمات تـويتر

بطريقة غير مباشرة أسـباب المنـع والعقوبـات وهـو أسـلوب يـروم تبريـر هـذه الـسياسة مـن ناحيـة 

 .واستمالة المتلقي وإقناعه من ناحية ثانية

 :ثم شرعت السياسة في التوضيح

، لاحظنـا )١٩-كوفيـد(ع اسـتمرار تطـور الفهـم العلمـي لجائحـة فيـروس كورونـا حتى مـو

ظهور نظريات المؤامرة المستمرة، والخطاب التحذيري الذي لا أساس له من الصحة فيما يتعلق 

بالبحــث أو التقــارير المعتمــدة، ومجموعــة واســعة مــن الروايــات المكذوبــة والــشائعات التــي لا 

ون سـياق قـد تمنـع الجمهـور مـن اتخـاذ قـرارات مـستنيرة فيمـا يتعلـق أساس لها، والتي تُركـت د

لا يجوز مشاركة المحتـوى المزيـف أو  .بصحتهم، ويعرّض الأفراد والأسر والمجتمعات للخطر

مثــل زيــادة التعــرض (المــضلل بــشكل واضــح والــذي قــد يــؤدي إلــى مخــاطر كبيــرة مــن الــضرر 

ويشمل ذلك مشاركة المحتوى . على تويتر) العامةللفيروس أو الآثار السلبية على أنظمة الصحة 

أو سـلامة التـدابير /؛ أو فعاليـة و)١٩-كوفيـد(الذي قد يضلل الناس حول طبيعة فيروس كورونا 

ــة، أو العلاجــات أو غيرهــا مــن الاحتياطــات للتخفيــف مــن حــدة المــرض أو علاجــه؛ أو  الوقائي

 بالنــصائح الــصحية؛ أو انتــشار الفيــروس أو اللــوائح الرســمية، أو القيــود، أو الإعفــاءات المتعلقــة

  .)١٩-كوفيد(خطر الإصابة أو الوفاة المرتبطين بفيروس كورونا 

بمضامين الشر والتخطيط لإلحاق الأذى، وبالتالي يجعل المتلقي ) المؤامرة(تحمل مفردة 

 .يضع المعلومات المشار إليها في إطار المرفوض

) مـضلل، زيـف، لا أساس لهـا، مالشائعات، ذوبةالمك الروايات: (كذلك جاءت المفردات

 .لتؤكد معنى الزيف وعدم صحتها، ومن ثم تعزز الرفض لها عند المتلقين

  .تشير إلى كثرة الإشاعات المتداولة)  من الرواياتمجموعة واسعة(وعبارة 

  وتأتي العبارات التحذيرية التـي تـشير إلـى خطـورة الـترويج للمعلومـات الخاطئـة والمزيفـة
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تمنـع الجمهـور مـن اتخـاذ قـرارات : والنتائج المترتبة على استمرارها وتـصديقها -  كما يصفها-

زيـادة ، يؤدي إلى مخاطر كبيرة من الـضرر، للخطر  يعرّض الأفراد والأسر والمجتمعات،مستنيرة

 فتسهم في تعزيز الـرفض لهـذه الآراء. الآثار السلبية على أنظمة الصحة العامة، التعرض للفيروس

 .وعدم تبنيها

وكما يظهر فهو يقوم بعقد مقارنة غيـر مباشـرة وبعمليـة مقابلـة بـين جهتـين؛ الأولـى يـصفها 

مـع ) اسـتمرار(في حين يـستعمل . مع الجهة المغايرة) المؤامرة(مقابل استعمال ) الفهم العلمي(بـ

ــارير المعت ــة والتطــوير، والبحــث والتق ــة والمواكب ــين . مــدةالفــريقين؛ فــالأول يهــتم بالعلمي في ح

 معلومـات وهو كما تصفه السياسة لا أساس له من الصحة،. استمرار الثانية مع المؤامرة وخطابها

 . روايات مكذوبة، شائعات،خاطئة

وتهدف السياسة إلى توجيه المتلقي ليقوم بنفـسه بعمليـات تـأطير ذهنيـة ويـصنف مـا يتعلـق 

العلاجـات، اللقاحـات ، لتـدابير الوقائيـةابهذه المعلومـات إلـى خطـابين؛ الأول خطـاب العلميـة، 

الــسلامة أو العلــم اللــذين أُنــشئت علــى أساســهما لقاحــات فيــروس ،  الحقــائق العلميــة،المقبولــة

 :هكذا.  الادعاءات الكاذبةوالثاني خطاب الشائعات،. كورونا

 

 الشائعات                                                             معلومات معتمدة وموثوق بها

 لا أساس من الصحة                                                                                    الحقائق العلمية

 خاطئةالمضللة الت المعلوما                                                                                         العلم/السلامة 

 نظريات المؤامرة المستمرة                                                               استمرار تطور الفهم العلمي 

  

وهذه الكلمات لا تسهم فقط في المحور العام للبناء المفاهيمي للنص بل كذلك في تـشكيل 

 ،)١(ما وفقا لثنائية الخيّر والـشريرنموذج متحامل مستقطب للأحداث حيث الفاعلون متمايزون دائ

                                           
 ).١٥٢ص(،  للخطابمناهج التحليل النقدي   )١(
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 .ويمكن عده ضمن التوجيه غير المباشر

  :وهذا يقودنا إلى إجمال أبرز الإستراتيجيات التي ظهرت في السياسة، وهي

نحـو، لا : فالمباشـر. إستراتيجية التوجيه؛ سواء أكان التوجيه المباشر أم غيـر المباشـر: أولاً 

فمنـه اسـتعمال عبـارات ومفـردات تحمـل دلالات : المباشـروأمـا غيـر .  تستوجب اللجوءيجوز،

ؤامرة متعمـدة مـن قـوى خبيثـة المـؤامرة، مـ: مـن ذلـك. معززة لفكرة التضليل والتزييف والكذب

 السياسة ،معلومات كاذبة أو مضللة وزورا، معلومات مضللة، دعاءات مضللة، الادعاءات، اقوية

ــضللة ــة بالمعلومــات الم ــسيالمتعلق ــاتاسة، ، انتهــاك ال ــدائم، انظــام العقوب الانتمــاء ، لإيقــاف ال

 .، وغير ذلكالخطابات المضادة، الانتهاكات المتكررة، الكاذب

الأمور التـي تُعـد إستراتيجية السؤال، فجاءت العناوين بعد المقدمة على النحو الآتي؛ ما : ثاني�

مـن الـذي يمكنـه الإبـلاغ عـن  ياسة؟مـا الأمـور التـي لا تُعـد انتهاكًـا لهـذه الـس انتهاكًا لهذه السياسة؟

 .الإيقاف الدائم، نظام العقوبات ما الذي يحدث إذا انتهكت هذه السياسة؟ انتهاكات هذه السياسة؟

مــا الأمــور التــي تُعــد انتهاكًــا لهــذه : التفــصيل والتــصنيف؛ فمــثلا بعــد طــرح الــسؤال: ثالثــ�

ي تعد انتهاكا لهذه السياسة، ويـصنفها ، يفصّل في الممارسات أو التغريدات المحظورة التالسياسة

، لـيس مرضًـا حقيقيًـاو ترويج الإدعاءات والتطعيم؛ ترويج الإدعـاءات عـن أن الوبـاء خدعـة: إلى

، نـشر علاجات مـضرة أو غيـر معتمـدة، نشر نصائح ومؤامرة متعمدة للتحكم في عدد السكانوأنه 

كمـا مثّـل لـبعض . معلومات كاذبة أو مضللة عن اللوائح الرسمية المتعلقـة بالتحـذيرات الـصحية

عمليات التحـصين ليـست أن : من الشائعات والادعاءات الكاذبة المتعلقة بتلقي اللقاح، من ذلك

، وأن ســوى جــزء مــن المراقبــة العالميــة، أو الــتحكم في عــدد الــسكان، أو جهــود تقليــل الــسكان

اللقاحــات المعتمــدة مــن الوكــالات الــصحية لــم تحــصل في الواقــع علــى وأن خطيــرة  اتاللقاحــ

أن ،  أو غيـر آمنـة"تجريبيـة"التصريح، مـا يعنـي أن اللقاحـات لـم يجـرِ اختبارهـا أو أنهـا /الموافقة

أن اللقاحـات ستـصيبك بـالمرض، أو ، واللقاحات تحتوي على مكونـات مميتـة وشـديدة الـضرر
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 . ستكون أكثر ضررًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجدستنشر الفيروس، أو 

تغريدات التـي تثيـر الخـوف أو تقـدم معلومـات خاطئـة حـول مكونـات لقاحـات فيـروس ال

ــا ــة، اكورون ــشفرة الجيني ــر ال ــات تُغي ــأن اللقاح ــدعي ب ــي ت ــدات الت ــة أو ، التغري لمعلومــات الكاذب

ائي للقاحــات؛ ادعــاءات تتعــارض مــع المــضللة التــي تقــدم معلومــات خاطئــة حــول التــأثير الوقــ

 .السلطات الصحية

كما يأتي التفصيل الدقيق عند النص على العقوبات التي يستوجبها انتهـاك الـسياسة، ويظهـر 

قـد نقـوم بمنعـك مؤقتًـا ، قد نطلب من العملاء حذف التغريدات: التسلسل التصاعدي في عرضها

ن مـع شـيئين التعمـد والقـصد، ثـم تكـرار  الـذي يكـوالإيقـاف الـدائم، إلـى  حـسابكعمالمن اسـت

 الحساب علـى أنـه يحـرّف انتماءاتـه، أو يـوحي زورًا بـالخبرة في حُدّدإذا : لانتماء الكاذبالفعل، ا

 .لانتهاكات المتكررة، واقضايا تتعلق بفيروس كورونا

، حظنـالا: (استعمال الإشاريات؛ يعتمد صيغة الجمع في التعبير عن تـويتر وسياسـتها: رابع�

نحـن لا  نحن نسعى نقـر،  التغريدات التي تثير الخوف أو تقدم معلومات خاطئةنسمح، قد نطلب

 ).نفرض

ســنعطل قــدرة الآخــرين علــى إعــادة : (ويعــبر عــن الطــرف المقابــل بــالآخرين والأشــخاص

يحق للأشخاص تنظيم جلسات وإنشاء حملات تتعلق بالأمور التي تهمهـم، مـا دامـوا لا التغريد، 

 يتحاشـى مـا مـع ملاحظـة أنـه كثيـراً ). علومات مضللة كاذبة وضارة ضمن هـذه العمليـةيقدمون م

توجيــه الخطــاب المباشــر إلــى العميــل؛ فيــستعيض عــن التــصريح بالــشخص باســتعمال مفــردات 

سنطلب حـذف التغريـدات التـي تتـضمن، : (المعلومات والتغريدات والمحتوى وجهود الترويج

 ).ءات الكاذبةالادعافي حال تم نشر المحتوى، 

وقد خالف هذا الأسلوب في مواضـع محـدودة عنـد حديثـه عـن العقوبـات فوجـه الخطـاب 

 ).قد نقوم بمنعك، لن تتلقى عقوبة: (مباشرة باستعمال ضمائر المخاطب الظاهرة والمستترة
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 .التحذير من الشائعاتفي مقطع فيديو لحساب رسمي ) ٢(نموذج * 

 
 

، مـسبوقا  في تـويتراب الرسمي لـوزارة الـصحة الـسعوديةالحسها  نشر ضمن تغريدةالمقطع

 .٥:٤مدته و. يخدعونك_لا# شتاقبهو) المعلومات الزائفة لن تنتهي(بعبارة 

المعلومـات أو   الـشائعات مـنله وهـو التوعيـة والتحـذير العبارة السابقة  عنهتكشفوهدفه 

يحـذر و فهـو مقطـع يـوعي. امن يـسلمون بهـو  البسطاءمخاطرها التي يدفع ثمنها، ويوضح الزائفة

 لـشائعتين في هذا الـسياق يـسوق مثـالامن الشائعات عامة وفداحة تصديقها على الفرد وصحته، و

 تغريـدة نـسبت إلـى حـساب الـصحة العالميـة عـن خطـورة أحـدهما. لقاح كورونـاراجتا تتعلقان ب

 ثـم سـاق حه، ووضّـ أن تلاعبا حـدث في سـياقهافعرض للشائعة وكشف ...المزج بين التطعيمات

 ...أن التطعيم يشتغل على الجينات ويحورهاوهي تقول بخرى الألشائعة ا

جلـس علـى كرسـي مجـاور  ثـم ضعه علـى طاولـةيـبدأ المقطع بـشخص قـادم وبيـده كـأس 

:  بـصوت واضــح وواثـق وعينـاه مـصوبتان مباشــرة إلـى الكـاميرا أي إلـى المخاطــب يقـولشـرعو

 شخص قتلتهم معلومة مغلوطة، وهناك أكثـر مـن خمـسة ٨٠٠خلال العام الماضي هناك أكثر من 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

����������������������� �

  

٥٣٩ 

 وعنـد هـذه . مـنهم فقـدوا البـصر٦٠آلاف شخص ذهبوا إلى المستشفى بسبب المعلومة الخاطئة 

 كيف نحمي صحتنا من المعلومات الخاطئة؟: العبارة يظهر سؤال مكتوب

ميل قناعـة تـضمن تكتيكـات تـستالنظـري، بـل و  المباشرالنفيب لم يكتفوذكاء المقطع أنه 

  التي قـام بهـا ليكـشف عمليـاحركاتالك. جمهورومثّل لبعض خدع قد تنطلي على الالمخاطبين، 

 كيــف يمكــن أن يقــوم بهــا طــرف لغــرض مــا وقــد لا أمــام المــشاهد ليريــهخادعــة عــن ممارســات 

ب واسـتعمال  منها الكوب الذي كان يمـسكه في يـده وكيـف يـتم التلاعـ؛تنكشف الحقيقة للمتابع

 جاذبـة للانتبـاه حركـة وتـصنّع  قـام بتمثيـل دور المعلـن كمـا. في الحقيقـةفلا يظهر كمـا هـو المرآة

لـبس معطـف الطبيـب ، ونضيف أكـشنمبتسما قال ف  المعلن؛ لدورهتقمصأثناء تمثيله و والفكاهة

وإن ه حقيقيـا، اتلقـن ليقـول للنـاس إنـه لـيس كـل مـا ؛في الجانب الذي تظهره الكاميرافقط الأبيض 

  صحة مصدر المعلومـةعنرسالة دلالة و ليعطي ورمزيته؛ قد يستغل معطف الطبيب  مثلاالبعض

من طبيب أو عـالم فـلا يـشك بوصفها تجعله يتلقى المعلومة مسلما  وتمنح الثقة للمشاهدوقوتها 

  . أو يتحقق منها أو يختبرهافيها

عـن الطبيـب والوثـوق لكنه فعليا استفاد من فكرة الخلفية القارة والمشتركة لدى الجمهـور 

 يفنّـد خلالهـا الـشائعات وهـو أسـلوب طبيـبالقابلـة مـع بصحة ما يـصدر منـه فتـضمن المقطـع م

 .توجيهي قوي وغير مباشر

لحركـة توظيفـا لالمقطـع في  ونختم بالإشارة إلى إحدى حركات المقطع، فكما أسـلفنا فـإن

  ه قـد أخـذ اللقـاح ولــم أنـ مـثلابهـا ضـرب و ومـن ذلـك أنـه تحـدث عـن نفـسهالجـسدية والطرفـة، 

  : قـول للمخـرج ضـاحكالي يتغيـر لونهمـا،  ووجهه فجـأةيصب بشيء ولم يتغير فيه شيء، فإذا بيده

ولا شـك أن الطرفــة لهــا الأثــر الكبيـر في جــذب المتلقــي وجعلــه يتقبــل . ل حركــاتيـا مخــرج بطّــ

 .الفكرة
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 .فكرة المؤامرةمن صورة وسيطة في السخرية ) ٣(نموذج * 

 
 

الــصورة نــصا لغويــا ورســومات، وتحــاول دحــض فكــرة القــائلين بوجــود مــؤامرة تتــضمن 

هـو الـذي كـان أصـحاب فكـرة المـؤامرة يقولونـه عـن : اختلاق قصة كورونا باستحضار أمـر آخـر

في عام : فجاء النص اللغوي في الصورة ليقول.  أول اكتشافها- الكهرباء -خدمة أساسية في حياتنا 

ــاء  ومــع انتــشار الكهربــا١٩٠٠ ــازل والأمــاكن العامــة ظهــرت مجموعــة معارضــي الكهرب ء بالمن

 .يحذرون الناس إنها مؤامرة

فقام بعملية ربط وإسـقاط بـين الوضـعين أو العـصرين، ومـع أنـه لـم يـصرح بكورونـا إلا أن 

ذهن المتلقي يقوم مباشرة بتفسير العملية والإسـقاط؛ ويستحـضر الكهربـاء والقـائلين قـديما بأنهـا 
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ما أثبتته الأيام من أهميتها وقيمتها ومنفعتها حديثا، فيجعل فكـرة اليـوم عـن المـؤامرة في مؤامرة، و

 .إنه لا يخلو عصر منهم: الإطار ذاته، وكأنه يقول

، فالجثــث علــى الأســلاك )جثــث/ كهربــاء(والرســوم في الــصورة تظهــر أمــرين متناقــضين 

ق، وفي أوسطها أسلاك كهربائية كثيـرة وعلى يمينها مصباح قائم يضيء الطري. الكهربائية والشارع

وهي من علامات الرعب والقتل ويرمـز ) جمجمة(وأعمدة الكهرباء وعليها المصباح على شكل 

وهكذا تـنجح الـصورة في التعبيـر عـن فكـرة تلقـي الكهربـاء عنـد أصـحاب فكـرة . به هنا للكهرباء

 .ا واقع الحال لاحقاالمؤامرة في الماضي بوصفها قاتلا، وهي مجرد فكرة بالطبع نفاه

 .صورة وسيطة من رفض الإجبار على التطعيم) ٤(نموذج * 
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وفي أعلـى الـصورة . التغريدة جاءت ضمن حراك في الكويت يـرفض الإجبـار علـى التطعـيم

تظهر يدان مقيدتان ومرفوعتان إلى الأمام بقوة ومتوجهتان إلـى الأعلـى، وتظهـر أمامهمـا الـسماء 

في محاولـة لإظهـار التنـاقض بـين رحابـة . لـة الـسعة والفـضاء والحريـةوالسحب وما فيها مـن دلا

كما أن القيد الـذي يحـيط باليـدين عبـارة عـن حبـل غلـيظ ملفـوف مـرات . الأعلى وضيق الأرض

حول المعصم واليدان مقيدتان به، لكنه يوشك أن ينقطع، وفيه محاولة رسـم الأمـل ودلالـة علـى 

 .اد ينجح في التحرر من القيد واستعادة حريتهمقاومة اليدين أو الشخص، وأنه يك

 لمــاذا تــسلبون - التطعــيم اختيــاري: وتتــضمن الــصورة وســائط لغويــة تتمثــل في العبــارات

 . أطفالي وظيفتي خط أحمر- حريتنا بإجبارنا على التطعيم؟

جملـة إخباريـة في ظـاهر ملفوظاتهـا، لكـن فيهـا اسـتلزام ) التطعـيم اختيـاري(الجملـة الاسـمية 

خاطبي والمعنى هنا غير حرفي وكأنها تقول إن الاختيار هو الذي ينبغي أن يكون حاصلا في الواقـع، ت

مفــردة واحـدة تختــزل الرســالة برمتهـا، فالاختيــار عكــس ) اختيــاري(و. فالقـصد التوجيــه والمطالبـة

لـك وفيهـا متـضمنات خطابيـة بـأن هنا. الإجبار، لتقول إن إجبار الشعوب على أخذ اللقاح مرفـوض

. في العبارة الاستفهامية التاليـة لـه) تسلبون، إجبارنا(ثمة إجبار يمارس، وستصرح به مفردات أخرى 

أسـلوب اسـتفهامي فيـه اسـتلزام تخـاطبي فالقـصد !). لماذا تسلبون حريتنـا بإجبارنـا علـى التطعـيم(

تـسلبون (ة الفعلية وفي الجمل. استنكار الإجبار على أخذ التطعيم ورفضه، لا السؤال وانتظار الإجابة

لتقـول إذن ) التطعـيم اختيـاري(فعـل مـضارع يـصرح بالدلالـة المتـضمنة في العبـارة الأولـى ) حريتنا

 .هناك سلب للحريات ولم يترك الخيار للشخص ولا الإرادة ليقرر هل يأخذ اللقاح أم لا

تتضمن افتراضـات مـسبقة ومتـضمنات القـول؛ فالمقـصود ) وظيفتي خط أحمر+ أطفالي (

). الإجبـار علـى التطعـيم(من الخطاب واضح ومفهوم للمتلقين الـذين يتـشاركون وضـعا واحـدا 

وأما المتابع الذي في خارج هذه الدائرة فقد فهم أن هناك ثمة خطر قد يمس الأطفال والوظيفة هو 

ــسياق  ــارات أخــرى في هــذا ال ــه أن يفــسره مــن عب ســبب هــذا الخطــاب المحــدد والــصارم، وعلي
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 ).ياري، لماذا تسلبون حريتنا بإجبارنا على التطعيمالتطعيم اخت(

دلالة ومغـزى؛ فالأطفـال أولا إذ القلـق علـيهم يـأتي في المرتبـة ) أطفالي ثم وظيفتي(وفي الترتيب 

الأولى لاسيما مع عـدم وجـود ضـمانات لأي آثـار سـلبية للقـاح لاحقـا، ثـم الوظيفـة التـي هـي مـصدر 

 . اشتراط تلقي اللقاح للسماح بالدخول للدوائر الحكومية مثلاالرزق لا ينبغي المساس بها وذلك في

ومن العلامات غير اللغوية التي وظفت في الـصورة الرمـوز والألـوان؛ الرمـوز والأيقونـات، 

 .، والأيقونة الدالة على الممنوع (+)كعلامة الزائد الحسابية 

دلالة الرضا أو القبـول جعـل أما عن الألوان فقد وظفت بطريقة لافتة؛ فاللون الأخضر وفيه 

كـذلك اللـون الأحمـر في كتابـة عبـارة . الموضوعة أمام عبارة التطعيم اختيـاري(/) لعلامة الصح 

وفي وضـع خـط . فالخط فيها جعل باللون الأحمر، وهو أيضا استعمال ذكـي وموفـق) خط أحمر(

هـا الدلالـة اللغويـة فاجتمعـت في) وظيفتي خـط أحمـر+ أطفالي (فاصل باللون الأحمر قبل عبارة 

إضافة إلى العلامات غير اللغويـة المتمثلـة في اللـون وفي الأيقونـة، وهـي برأيـي مثـال نـاجح علـى 

 .البلاغة والتأثير للعلامة بشقيها اللغوي وغير اللغوي

 .وسيطة صورة تحث على استكمال الجرعة الثانية) ٥(نموذج تغريدة * 
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ــة وهــو إقبــال معظــم دول العــالم علــى بعــد تحقــق الهــدف الأول لمنظمــة الــصحة    العالمي

  وجـاءت . أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا، كان الانتقال إلى الهدف الثـاني أو الجرعـة الثانيـة

  هـــذه التغريـــدة مـــن الحـــساب الرســـمي لـــوزارة الـــصحة الـــسعودية، تهـــدف إلـــى الحـــث علـــى 

 والـصورة عبـارة عـن جـزءين الأول .أخذ الجرعة الثانية وعدم الوقف أو الاكتفـاء بجرعـة واحـدة

لا تعـش بـالنص وخـذ : صورة رجل حليـق نـصف اللحيـة والـشارب، والثـاني لعبـارة لغويـة تقـول

 .الجرعة الثانية

يظهر الرجل في القسم الأيسر وكأنه لم ينته من حلـق ذقنـه، فـبرز جانـب مـن وجهـه بـشارب 

نفـور العـين في محاولـة لعمـل ولحية والنصف الآخر محلوقا؛ ليكشف عن عـدم اتـساق المنظـر و

إسقاط بين ترك الجرعة الثانية وعدم استكمال حلاقة النصف، وفي الجانب اللغوي وظفت عبـارة 

ــه المباشــر ) أنــصاف الحلــول(رائجــة في المجتمــع معــبرة عــن عــدم الاكتمــال  واســتعمل التوجي

 .لا تعش بالنصف: بأسلوب النهي

 المكتوبة؛ فقد قسمها بخـط مائـل إلـى نـصفين، إضافة لاعتماد حركة بصرية مع هذه العبارة

  كملهــا، #وهــشتاق . واســتعمل لــونين مختلفــين لكــل نــصف؛ قــسم أبــيض والآخــر لونــه أخــضر

، الثـاني تحفيـز )غيـر مكتمـل(وينجز معنيين أحدهما أن حـال مـن اكتفـى بالجرعـة الأولـى نـاقص 

الجرعـة الثانيـة ضـرورة ( عبارة ودعوة إلى الإكمال ويقصدون تحققه بأخذ الجرعة الثانية، كما أن

فيها إخبار وتقرير كأنهم يسوقون حقيقة لا تحتمل التشكيك، ولعل أهم ما فيهـا ) لمناعة المجتمع

الربط بين الفرد والمجتمـع، وعلاقـة الـسبب والنتيجـة بـين الفـرد والمجتمـع؛ فأخـذ الفـرد للقـاح 

تتمثـل في ) جماعيـة(إلـى نتيجـة لكنه سبب يـؤدي ) عمل فردي(واكتسابه مناعة ضد الفيروس هو 

 .حماية المجتمع
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 .)التعزيزية(وسيطة صورة تحث على أخذ الجرعة الثالثة ) ٦(نموذج تغريدة * 

 
 

عمـان تواجـه كورونـا، تتـضمن الـصورة ثـلاث زجاجـات : التغريدة تدخل ضمن هشتاقات

لالـة تحقـق أخـذ بـاللون الأخـضر، وفيـه د) الـصح(صغيرة مكتوب عليها لقاح كورونا مع علامـة 

جرعات التطعيم؛ فالأصل أن علامة الصح توضع بعـد إنجـاز الأمـر، في وسـط الـصورة تظهـر يـدا 

 وهـو يقـوم - دكتـور أو ممـرض -شخص يرتدي القفاز الطبي، وفيهـا دلالـة أنـه ممـارس صـحي 

بسحب الجرعة من إحدى الزجاجات ممـا يعنـي أنـه يحـدث الآن، والقـصد أن المراكـز الـصحية 

كـن حريـصا علـى أهلـك، : اليا بإعطاء الجرعـة الثالثـة، يـصاحب ذلـك عبـارة لغويـة تقـولتقوم ح

 .واحجز لهم الجرعة الثالثة

فـضلا ). حريـصا(، والمـسؤولية )أهلـك(إن المعجم في النص اللغوي فيه توسـل بالعاطفـة 

تفـسير ، و)احجـز/ ن حريـصاكـ(عن اعتماده الإستراتيجية التوجيهية المباشرة عبر الطلب بـالأمر 

أولهمـا، الجانـب العـاطفي : فالصورة تـشتغل علـى أمـرين). احجز لهم الجرعة الثالثة(الحرص بـ
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والثاني، التوجيـه المباشـر بالتمثيـل للحـرص . لدى رب الأسرة وكونه المسؤول عن سلامة أسرته

 .على الأسرة في حجز موعد لهم لأخذ الجرعة الثالثة

ث، وهي نماذج من وسائط كثيرة ومتنوعة تعـج بهـا نكتفي بهذه الوسائط مراعاة لحجم البح

طـرق التفاعـل الساحة اليومية، وينبغي ألا نختم قبل أن نشير إلى الهاشتاقات، فقـد كانـت إحـدى 

 المعبرة عـن فكرتـه وموقفـه، فكانـت هـشتاقات تحـث علـى كل طرف هشتاقاتهول .مع الموضوع

هـشتاقات ، وهـي مـن لا يخـدعونك#:  ذلكومن.  والتحذيررفضالتلقي اللقاح مقابل هشتاقات 

 كملهــا#: ين ويقــصد التحــذير مــن الانــسياق وراء فكــرة المــؤامرة والــشائعات، وهــشتاقالمــوافق

ر اســتعمله الرافــضون لا للإجبــا#: وهــشتاق. للحــث علــى اســتكمال أخــذ الجــرع الثانيــة والثالثــة

 .للتطعيم أو المطالبون بأن يكون اختياريا

* * * 

����� �

 

لورقــة علــى التحليــل النقــدي لخطــاب الجــدل الــذي صــاحب ظهــور كورونــا قامــت هــذه ا

(Covid 19) وتحديدا فكرة المؤامرة والقائلين بـاختلاق قـصة الفيـروس أو تهويـل آثـاره والخطـر 

 اللحظــة الأولــى نــذموموضــوع التطعــيم الــذي دار حولــه جــدل كبيــر . الــذي قــد يــشكله إن وجــد

 المـدة مثلا عن ضد الفيروس فكانت شائعات وتساؤلاتلقاحات  العمل على إنتاج للإعلان عن

وبعد الوصف والعرض للاتجاهات تخيرنـا . جرب لوقت كافأن ت ا قبلإخضاع البشر لهسرعة و

-٢٠٢٠(نماذج من الوسائط المتعددة المستعملة في هذه الخطابات المنـشورة في تـويتر في المـدّة 

 .من قبل مختلف الأطرافإذ كان لافتا تنوع الوسائط المستعملة  .)م٢٠٢١

ــص ا ــة ن ــت الدراس ــا تناول ــروس كورون ــول في ــضللة ح ــات الم ــة بالمعلوم ــسياسة المتعلق ل

وهي تأتي في مواجهة خطاب مضاد يتبنى فكرة المؤامرة وتصفه الـسياسة بالتـضليل . )١٩-كوفيد(
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صيل ولاحظنا كيف جاءت الـسياسة بلغـة صـريحة تنـتهج التفـ. لسياسةوالأكاذيب وتعده انتهاكا ل

وتقـوم بعمليـة مقابلـة غيـر . والتوجيهية المباشرة وغير المباشـرة، واعتمـدت الـسؤال في العنـاوين

، مقابــل الحقــائق العلميــة، والآراء الموثــوق بهــامباشــرة بــين جهتــين يــصف الأولــى بـــالعلمية وبــ

 ؛ وبهـذا يؤكـد عـدم صـحتها ومـن ثـم يعـززالـشائعات، والمكذوبـة الرواياتالمؤامرة والتضليل و

) المؤامرة(وقد تناولنا المعجم ودلالة انتقاء المفردات والعبارات، كمفردة . رفضها عند المتلقين

التي تتحمل بمضامين الشر والتخطيط لإلحاق الأذى، وبالتالي يجعل المتلقي يـضع المعلومـات 

ي كمـا أن كثيـرا مـن العبـارات تـدخل ضـمن الاسـتلزام التخـاطب. المشار إليها في إطـار المرفـوض

جملـة إخباريـة في ظـاهر ملفوظاتهـا، لكـن معناهـا لـيس حرفيـا بـل القـصد ) التطعيم اختيار(فمثلا 

لمـاذا تـسلبون حريتنـا بإجبارنـا (التوجيه والمطالبة بأن يكون كذلك، ومثلهـا العبـارة الاسـتفهامية 

 لا ، فيهــا أسـلوب اســتفهامي القـصد منـه اســتنكار الإجبـار علــى تلقـي التطعــيم،!!)علـى التطعـيم

 .السؤال وانتظار الإجابة

ــع أســلوب الــسخرية كالمعارضــين لفكــرة  ــضها اتب ــر مــن وســيلة فبع وظفــت الوســائط أكث

بحركات خادعة ليرينا كيف يمكـن أن يقـوم بهـا طـرف لغـرض مـا القيام  المؤامرة، وبعضها اعتمد

 الـشائعات مـن يحـذرمقطع فيديو  مثلما جاء في الحقيقةله لا تنكشف جمهور ووقد تنطلي على ال

في كثيــر مــن ) التطعــيم(وقــد تكــررت مفــردة .  والمجتمــعوفداحــة تــصديقها علــى الفــرد وصــحته

ومع أنها تطلـق علـى أخـذ أي لقـاح لكـن المقـصود بهـا هنـا ). ١٩كوفيد(ـالوسائط دون التصريح ب

لقاح كورونا؛ فهي مبنية على الافتراض المسبق وتشارك المجتمع في الخلفية الفكريـة للموضـوع 

تقاسم المخاطبين تجربة لقاح كورونا؛ مما يجعـل المتلقـي قـادرا علـى فهـم المقـصود وتحديـد و

الدلالة في لقاح كورونـا دون غيـره، كمـا يمكننـا الإشـارة هنـا إلـى أنـه اسـتعمل أكثـر مـن مفـردة في 

 .التعبير عنه، كالتطعيمات واللقاحات والتحصين

علامـة (ن ذلـك وضـع اللـون الأخـضر لــكما وظفـت الألـوان بطريقـة لافتـة في الوسـائط، مـ
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الموضوعة أمام عبارة التطعيم اختياري، وكذلك في العبارة لا تعش بالنـصف فقـد قـسمها ) الصح

. بخط مائل إلى نصفين، واستعمل لونين مختلفين لكل نصف؛ قـسم أبـيض والآخـر لونـه أخـضر

. مـر، وهـو اسـتعمال موفـقخط أحمـر، فجـاء الخـط بـاللون الأح: واللون الأحمر في كتابة العبارة

التـي اجتمـع ) وظيفتي خط أحمر+ أطفالي (وفي وضع خط أفقي فاصل باللون الأحمر قبل عبارة 

فيها الدلالة اللغوية إضافة إلى العلامات غير اللغويـة المتمثلـة في اللـون وفي الأيقونـة، فهـي مثـال 

، كمـا وظفـت الرسـوم والـصور ناجح على البلاغة والتأثير للعلامة بشقيها اللغـوي وغيـر اللغـوي

الرمزية فمثلا في صورة رفض الإجبار علـى التطعـيم، تظهـر يـدان مقيـدتان أعلـى الـصورة، تحتهـا 

 .وسائط لغوية وعبارات

جاءت وسائط تحث على أخذ الجرع كلهـا واسـتكمال التطعـيم، فبـدأت مـع الجـرع الثانيـة 

 الإقناع كصورة رجل حليق نـصف الوجـه وكثيرا ما كانت تعتمد الشكل المرئي في. وبعدها الثالثة

فقط، لاستنفار من توقف عنـد الجرعـة الأولـى ولـم يـستكمل الثانيـة التـي كانـت الأخيـرة حينهـا، 

كذلك في وسيطة الحث على الجرعة الثالثة تظهر يدا شخص يرتدي القفاز الطبي، وفيها دلالة أنه 

 .ممارس صحي

 وللعنايــة "كورونــا"خطــاب اليــومي لجائحــة ختامــا، جــاء هــذا البحــث للاهتمــام بتحليــل ال

بالوسائط والمقاربات الحديثة المتعددة والمـسخرة لتحليلـه، ويوصـي البحـث باسـتزادة المعرفـة 

 . فيه وتطويرهحثفيما يتيح التحليل الكافي لهذا النمط من الخطاب ويدعو الباحثين للب

مــس واقعنــا وحياتنــا الطبيعيــة إن أبحاثــا مــن هــذا القبيــل لهــا أفــق ممتــد بــالنظر إلــى أنهــا تلا

بظواهرها الصحية والإيجابية أو السلبية مـع العلـم بأهميـة العمـل بالآليـات الحديثـة التـي تتيحهـا 

مقاربات تحليل الخطاب لنحقق أهدافا علمية لمجتمعاتنا وبإضـافة علميـة محـددة تتـيح التعامـل 

 .مع خطابات طبيعية غير مصنوعة

* * * 
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